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عنوان المداخلة:

نمط التواصل غير السوي داخل الأسرة وأثره على نوعية جودة الحياة

د.صباح ميمش: جامعة أم البواقي

د.نورة أوشيخ: جامعة قسنطينة2 

ملخص:

يتنــاول هــذا البحــث دراســة "نمــط التواصــل غيــر الســوي داخــل الأســرة وأثــره علــى نوعيــة 

جــودة الحيــاة" الــذي حاولنــا مــن خلالهــا الإجابــة علــى التســاؤل الرئي�ســي التالــي:

-كيــف يســاهم النمــط التواصلــي الأســري المضطــرب فــي تحديــد نوعيــة جــودة الحيــاة عنــد 

الفــرد؟

ولهــذا الغــرض اســتندنا إلــى المنهــج العيــادي الــذي اعتمدنــا فيــه علــى طريقــة دراســة الحالــة، 

كأفضــل طريقــة علميــة لإعــداد دراســة عياديــة لنســق عائلــي، متكــون مــن فتــاة مراهقــة تعيــش 

صراعــات أســرية ونمــط تواصلــي غيــر ســوي بينهــا وبيــن والدتهــا، وأســرة متكونــة مــن الأب والأم 

والأولاد، تعاني من نمط تواصلي أسري مضطرب، وأدوات البحث المستخدمة في هذا المجال 

هــي: المقابلــة النســقية الإكلينيكيــة النصــف توجيهيــة بهــدف البحــث، وكذلــك المقابلــة العلاجيــة 

بهــدف العــاج، كمــا اعتمدنــا أيضــا علــى تقنيــة تحليــل المحتــوى.

النتائج المتحصل عليها:

العلاقــات الأســرية المضطربــة التــي يســودها التوتــر يكــون فيهــا نمــط تواصلــي ســلبي غيــر 

ســوي، تــؤدي إلــى نمــط جــودة حيــاة ســلبي، بمعنــى خلــق اضطرابــات فــي شــخصية الفــرد، وليكــن 

مثــا الطالــب الجامعــي.

-النمط التواصلي المر�ضي يؤدي إلى نوعية سلبية لجودة الحياة، بمعنى خلق اضطرابات 

في شخصية الطالب الجامعي، أو أي طالب في مستوى آخر.

خلــق  بمعنــى  الحيــاة،  لجــودة  ســلبية  نوعيــة  إلــى  يــؤدي  المر�ضــي  التواصلــي  النمــط  -إن 
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اضطرابــات فــي شــخصية الفــرد، ســواء كان طالــب جامعــي أو فتــاة مراهقــة فــي المرحلــة الثانويــة، 

أو أي فــرد ينتمــي إلــى عائلــة أو أســرة معينــة.

-والنمــط التواصلــي الســوي يــؤدي إلــى نوعيــة إيجابيــة لجــودة الحيــاة، وبالتالــي يــؤدي إلــى 

خلــق الطمــوح والتفــوق والنجــاح والإبــداع.

لنــا النتائــج أن حــالات الدراســة )العائلتيــن( أظهــرت نمــط تواصلــي أســري  وقــد كشــفت 

كمــا   ،)Un dysfonctionnement Familial( العائلــي  الاشــتغال  عســر  إلــى  أدى  ســوي،  غيــر 

فــي  أظهــرت نوعيــة جــودة حيــاة ســلبية بســبب النمــط التواصلــي غيــر الســوي، الــذي تجســد 

ســلبية. وانفعــالات  ســلبي  وتفكيــر  نفســية  ظهــور اضطرابــات 

الكلمــات المفتاحيــة: جــودة الحيــاة، النســق الأســري، النمــط التواصلــي الأســري، المقابلــة 

النســقية.

Astract :

This research deals with the study of the pattern of abnormal communica-

tion within the family and its impact on the quality of life through which we tried 

to answer the following main question:

How does the disturbed family communication style contribute to determin-

ing the quality of life for an individual?

For this purpose, we relied on the clinical approach, in which we relied on the 

case study method, as the best scientific method for preparing a clinical study of 

a family pattern, consisting of an adolescent girl who experiences family conflicts 

and an abnormal communication pattern between them, and between her moth-

er and children, who suffers from a family pattern disturbed, and the research 

tools used in this field are: a systematic clinical interview with violence guidance 

for the Purpose of research, as well as a therapeutic interview with the aim of 
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treatment. We also relied on the content analysis technique. Obtained results:

Troubled family relationships in which tension prevails, in which the is an 

abnormal negative communicative pattern, which leads to a negative quality of 

life, in the sense of creating disturbances in the personality of the individual for 

example a university student.

The pathological communicative pattern leads to a negative quality of life, in 

the sense of creating disturbances in the personality of the university student, or 

any student ay another level.

The pathological communication pattern leads to a negative quality of life in 

the sense of creating disturbances in the personality of the individual whether 

he is a university student or a teenage girl in secondary school, or any individual 

who belongs to a particular family or family. 

1-مقدمة -إشكالية:

مجــالات  مــسّ  الــذي  والتغييــر  التطــور  فــي  هائلــة  ســرعة  الأخيــرة  الآونــة  فــي  العالــم  عــرف 

الــذي  نتــج عــن ذلــك عــدم اســتقرار اجتماعــي  واقتصــادي وسيا�ســي  الحيــاة الواســعة، وقــد 

انعكــس بوضــوح علــى طرائــق الحيــاة للأفــراد، وقــد ســاهم هــذا التغييــر فــي ظهــور أبحــاث جديــدة 

خاصــة فــي علــم النفــس، والتــي توصلــت إلــى بنــاء فــروع جديــدة وبلــورة مصطلحــات خاصــة، منهــا 

علــم النفــس الإيجابــي وجــودة الحيــاة، والتــي اهتمــت بدراســة ســبل الحيــاة الكريمــة والرفاهيــة 

والعمــل والإنتاجيــة.

فجــودة الحيــاة مرتبطــة بمفاهيــم الرفاهيــة والســعادة والوجــدان الموجــب، والــذي يضمــن 

تحقيــق كل هــذه الأشــياء الإيجابيــة هــو العيــش فــي كنــف أســرة ســوية، ونمــط تواصلــي أســري 

التيــارات  ضمــن  بحوثهــا،  فــي  اجتهــدت  النفــس  علــم  فــي  المعروفــة  النظريــة  الأطــر  فــكل  ســوي 

العلاجيــة التابعــة لهــا كالعــاج الســلوكي العائلــي، فيشــكل فــي هدفــه النهائــي كالعــاج التحليلــي 

أفــراد الأســرة  يتعلــم  التدعيــم حتــى  أســاليب  تغييــر  فــي  يتمثــل  والــذي  هــدف شــامل  العائلــي، 
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تقديــم التدعيــم الإيجابــي المناســب بالســلوك المرغــوب بــدلا مــن تدعيــم الســلوك اللاتكيفــي 

وفــي إطــار الســلوك العائلــي، تظهــر كثيــر مــن صــور التدعيــم غيــر المقصــودة، وهــي مــا ينبغــي 

الانتبــاه لــه نظــرا لخطورتهــا فــي إرســاء، بعــض العــادات غيــر الســوية.

للنســق  الســلوكي  التحليــل  هــو  العائلــي  الســلوكي  العــاج  عليــه  يعتمــد  الــذي  والأســاس 

الأســري، وذلك أساســا من خلال تقدير وظائف الأســرة والذي قد يتضمن ملاحظات طبيعية 

لتفاعــات الأســرة.

ومــن هــذا المنطلــق ومــن خــال الرؤيــة الواضحــة التــي تأكــد ضــرورة توفــر جــو أســري ســوي 

وعلاقــات عائليــة ســوية، ونمــط تواصلــي متكيــف وســوي لضمــان نوعيــة جيّــدة أو بالأخــرى 

إيجابيــة لجــودة الحيــاة والتــي تضمــن بدورهــا فــي الشــكل النهائــي، الشــعور بالســعادة والعيــش فــي 

الرفاهيــة وتقديــر الــذات إيجابــي وخاصــة النجاحــات فــي الحيــاة والوصــول بالفــرد إلــى التفكيــر 

الإبداعــي والتفــوق فــي كل مجــالات الحيــاة.

وبالتالي وبحسب كل تم ذكرهُ توصلنا إلى طرق التساؤل التالي:

كيــف يســاهم النمــط التواصلــي الأســري المضطــرب فــي تحديــد نوعيــة جــودة الحيــاة 

عنــد الفــرد؟

للإجابة على التساؤل طرحنا الأهداف التالية:

2-أهداف الدراسة:

-الكشف عن العلاقة بين نوعية جودة الحياة والنمط التواصلي الأسري.

-إيضــاح دور النســق الأســري غيــر الســوي ودور نوعيــة جــودة الحيــاة فــي ظهــور اضطرابــات 

والانفعــالات  الســلبي  والتفكيــر  بالنفــس  الثقــة  عــدم  الشــخصية،  فــي  اضطرابــات  أو  نفســية 

الســلبية.

3-تحديد المفاهيم الأساسية للدراسة:

3-1-تعريف جودة الحياة Qualité de Vie: تنظر منظمة الصحة العالمية إلى مصطلح 

فــي الحيــاة وفــق ســياق الثقافــة  بأنهــا »إدراك الفــرد لوضعــه  جــودة الحيــاة أو نوعيــة الحيــاة 
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الســائدة وأنســاق القيــم التــي يعيــش فيهــا، ومــدى تطابــق ذلــك مــع أهدافــه وتوقعاتــه  وقيمــة 

وعلاقاتــه  اســتقلاليته  ومســتوى  النفســية  وحالتــه  البدنيــة،  بصحتــه  المتعلقــة  واهتماماتــه 

نوعيــة  فــإنّ  وبالتالــي  عامــة،  بصفــة  بالبيئــة  وعلاقاتــه  الشــخصية  واعتقاداتــه  الاجتماعيــة 

الحيــاة تشــير إلــى تقييمــات الفــرد الذاتيــة حــول ظــروف حياتــه« )صالــح، 2010، صفحــة 74(.

النف�ســي  العالــم للارتيــاح  المســتوى  قيــاس وتحديــد  إلــى  تــم ســرده  الــذي  التعريــف  يشــير 

نفســيا. أو مضطربــا  كان ســويا  للفــرد، ســواء 

توظيــف  حســن  »بأنهــا  الحيــاة  جــودة   )Frank 2000( فرانــك  يعــرف  ذاتــه  الســياق  وفــي 

وقيّمــه  ومشــاعره  بعواطفــه  ليتســامى  وجدانــه  وإثــراء  والإبداعيــة  العقليــة  الفــرد  إمكانيــات 

الإنســانية، وتكــون المحصلــة هــي جــودة الحيــاة ونوعيــة المجتمــع، ويتــم هــذا مــن خــال الأســرة 

والمدرســة والجامعــة وبيئــة العمــل، ومــن خــال التركيــز علــى ثــاث محــاور هامــة وهــي التعليــم 

.)42 صفحــة   ،2000 إ.،  )صالــح  والتدريــب«  والتثقيــف 

أمّــا علــي نعيســة رعــذاء فيعــرّف جــودة الحيــاة علــى أنهــا عبــارة عــن »شــعور الفــرد بالرضــا 

والســعادة والقــدرة علــى إشــباع حاجاتــه، مــن خــال ثــراء البيئــة ورقــي الخدمــات التــي تقــدم لــه 

فــي المجــالات الصحيــة والاجتماعيــة والتعليميــة والنفســية، مــع حســن إدارة الوقــت والاســتفادة 

منــه« )ســهير ، 2001، صفحــة 16(.

التعريــف الإجرائــي: يــراد بجــودة الحيــاة الصــورة الذاتيــة التــي يســقطها الفــرد علــى حياتــه 

ومــا تتضمنــه مــن جوانــب ماديــة ونفســية واجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة، حيــث يتــم بنــاء 

هــذه الصــورة وفــق تجاربــه وخبراتــه الحياتيــة الســابقة، وحســب إدراكاتــه وتوقعاتــه وأهدافــه 

وقيّمــه واهتماماتــه المتعــددة بالمجــالات الصحيــة والنفســية والاجتماعيــة، وبشــكل آخــر يمكننــا 

القــول أن جــودة الحيــاة هــي شــعور الفــرد الذاتــي بالرضــا عــن حياتــه ومــا تتضمنــه مــن جوانــب 

ماديــة ونفســية واجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة.

3-2-تعريف العائلة : 

يعرفهــا  نوربيرســيلامي كتمايلــي :" تعــد الأســرة مؤسســة اجتماعيــة تتأســس علــى الجنســية 

والميــولات الأموميــة والأبويــة، كمــا يختلــف شــكلها بإختــاف الثقافــات الســائدة فــي المجتمــع ومــن 
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       . )Sillamy, 1978, pp. 118-119("وظائفه�ـا الأساس�ـية توفي�ـر الحماي�ـة لأفراده�ـا

كمـ�ا يعرفهـ�ا أيضـ�ا بورجـ�اس  E. Burgess"هــي عالــم صغيــر للاتصــالات لــكل فــرد فيــه دورا 

            .)Anaut, 2014, p. 26( "خـ�اص وشـ�خصية قابلـ�ة للتأثيـ�ر والتأثـ�ر

      والملاحــظ أن العائلــة تلعــب دورا هامــا فــي تحقيــق التوافــق النف�ســي والاجتماعــي لأفرادهــا 

مــن خــال نظــام العلاقــات المكتســبة مــن جيــل إلــى آخــر، تــاركا بصماتــه فــي تاريــخ العائلــة تحــت 

شــكل خيــرات وراثيــة معينــة طبيعيــة أو مرضية.وقــد توصــل المعالجيــن العائلييــن إلــى تحديــد 

عــدد مــن أنمــاط العائلــة الخطــرة وأيضــا عوامــل خطــر مــن شــأنها تشــجيع ظهــور الاضطرابــات 

النفســية والعقليــة والســلوك الشــاذ وأهمهــا مايلــي:

 _ وجود سوابق ذهانية أو عصابية أو سيكوباتية في العائلة.

_ خلافــات الأهــل والطــاق ومــا تخلفــه مــن اختــال فــي التــوازن النف�ســي والجســدي للأبنــاء 

الشــخصية  نمــو عناصــر  وتوتــر  النرجســية  الاضطرابــات  بإحــداث  تســببها  طريــق  عــن  وذلــك 

وخاصــة الأنــا الأعلــى.

_العائلة المكتضة بالأبناء وما تسببه من تناقضات كبيرة في شخصية أفرادها وسلوكهم، 

مما يهدد وحدة وتماسك هذه العائلة.

_الأم السيئة التي تعاني من اضطرابات نفسية وانحلال الأخلاق.

_اضطرابــات الســلطة الأبويــة ومــا ينجــم عنــه مــن حرمــان أبــوي ســواء كان الأب متســلطا أو 

لا مبالــي أو عظامــي، ممــا يؤثــر ســلبا علــى اكتســاب ســيرورة التقمــص وضعــف الوعــي الأخلاقــي 

)النابل�ســي، 2004، الصفحــات 40-17(.

3- 3-تعريف النسق العائلي : 

يعرف�ـه واتزلافي�ـك   watzlawik "هــو مجموعــة الموضوعــات والعلاقــات القائمــة بيــن هــذه 

.)Anaut, 2014, p. 50(" الموضوعـ�ات واسـ�ناداتها
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3-4-تعريف النسق الاجتماعي:

يحتــل  أكثــر،  أو  فاعليــن  عــن  »عبــارة  ــه 
ّ
بأن الاجتماعــي  النســق  بارســونز  طالكــوت  يُعــرف 

بحكــم  منظــم  متميــزا  دورا  ويــؤدي  الآخــر،  عــن  مميــزة  اجتماعيــة  مكانــة  أو  مركــزا  منهمــا  كل 

العلاقــات بيــن الأفــراد، وينظــم حقوقهــم وواجباتهــم اتجــاه بعضهــم البعــض، كمــا أنــه يُعتبــر 

إطــارا مــن المعاييــر والقيــم المشــتركة، بالإضافــة إلــى أنــه يشــمل علــى أنمــاط مختلفــة مــن الرمــوز 

.)36 صفحــة   ،2006 الرحمــان،  )عبــد  المختلفــة«  الثقافيــة  والموضوعــات 

وفــي الســياق ذاتــه يُعــرف راد كليــف بــراون النســق الاجتماعــي بأنــه »مجموعــة معينــة مــن 

البحــث  بينهــم صيــات متبادلــة، ويســمى  نجــد  الذيــن  بيــن الأشــخاص،  والتفاعــات  الأفعــال 

.)37 2006، صفحــة  النظــري فــي النســق بالنظريــة الوظيفيــة« )عبــد الرحمــان، 

3-5-تعريف العلاج النسقي العائلي : 

الفــردي، كمــا  المســتوى  ليــس فقــط علــى  الأفــراد  عــن دراســة  تبحــث  تقنيــة علاجيــة  هــي 

هدفــت إليــه العلاجــات الكلاســيكية وإنمــا تــدرس الفــرد داخــل النســق العائلــي الــذي يعيــش 

فيــه وذلــك بالكشــف عــن الاضطرابــات النفســية والســلوكية لأحــد أفــراد المجموعــة )العائلــة( 

)العائلــة(  المجموعــة  تلــك  أصــاب  Dysfonctionnementالــذي  الوظيفـ�ي  للاختـالل  كعـ�رض 

.)https://fr.wikipedia.org/wiki/therapie-systemie( عموم��ا 

3-6- تعريف العلاج النسقي العائلي قصير المدى :

هي طريقة علاجية نفسية لحل المشاكل الإنسانية حيث تستخدم لحل المشاكل العائلية 

والزوجيــة أو الفرديــة وتســمح بإيجــاد حــل فــي فتــرة قصيــرة علــى غــرار العلاجــات الكلاســيكية 

فتــرات  خــال  العائلــة  داخــل  العلاقــات  بتنظيــم  العلاجيــة  الطريقــة  هــذه  التقليدية.وتســمح 

الأزمــة، كمــا تســاعد الأفــراد علــى تغييــر حياتهــم علــى المســتوى الانفعالــي والمعرفــي والســلوكي 

وذلــك بماهيــة معالــج مختــص. كمــا تعمــل هــذه التقنيــة العلاجيــة علــى تحليــل المشــكل والتحكــم 

 .)Htts://fr.wikipedia.org /wiki/therapie-systemie( الحاضــر  فــي  فيــه 
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3-7-تعريف العلاج العائلي

يركــز العــاج العائلــي كمــا يــدل اســمه علــى اعتبــار العائلــة وحــدة العمــل العلاجــي، وليــس 

داخلهــا   فــي  ينمــو  الاتصــالات  مــن  شــبكة  يتضمــن  نســق  العائلــة  أن  ومعلــوم  المريــض،  الفــرد 

الطفــل، ممــا يجعــل منهــا العامــل البيئــي الأكثــر تأثيــرا وتشــكيلا لمعالــم شــخصيته، كمــا أنهــا يمكن 

أن تكــون عامــا مولــدا للمــرض والانحــراف عنــد أبناءهــا، بســبب التفاعــات غيــر الســوية فيهــا، 

وبســبب الاتصــالات الخاطئــة بيــن أفرادهــا، والعــاج العائلــي يعتبــر مــن المناهــج الحديثــة نســبيا 

فــي مجــال العــاج النف�ســي، والــذي جــذب انتبــاه كثيريــن مــن المنشــغلين بالعــاج النف�ســي خــال 

العقديــن الآخريــن مــن هــذا القــرن، وهــو يتميــز عــن غيــره مــن أنــواع العــاج، مــن حيــث التقنيــة 

والهــدف والموضــوع وهــو الأســرة فهــو ليــس مثــل العــاج الجماعــي، لأنّ المتعالجيــن كانــوا يشــكلون 

وحــدة لهــا كيانهــا قبــل العــاج والعائلــة المضطربــة تأتــي إلــى العــاج بطفــل مضطــرب تقديمــه 

بوصفه السبب في قدومها، وتجدر الإشارة إلى أن غالبية المعالجين يعملون مع الأسرة النووية 

)الآبــاء والأولاد( ولكــن بعضهــم يعمــل مــع الأســرة الممتــدة )الجــد، الأقــارب( وهــم حيــن يندمجــون 

الأجــداد يمنحــون الأســرة فرصــة لعقــد المقارنــات بيــن أجيــال الآبــاء والأبنــاء، أخيــرا هنــاك مــن 

المعالجيــن مــن يدمــج الأصدقــاء والجيــران، وقــد عــرف العــاج العائلــي أولــى نجاحاتــه فــي مجــال 

علاجــات الذهــان، حيــث ســرعان مــا انتهــى الأمــر إلــى إدراك أن العــاج المتمركــز، حــول المريــض 

وحــده يتوفــر لــه مــن الأســباب التــي تــؤدي بــه إلــى الفشــل، وقــد لوحــظ فــي كثيــر مــن الحــالات أن 

هــذا الفشــل يحــدث فــي الوقــت ذاتــه الــذي يعتقــد فيــه المعالــج أن المريــض قــد تحســن، وقــد 

قــادت الدراســات المتأتيــة لســياق العائلــي للكشــف علــى أن المريــض كان محاطــا بشــبكة مــن 

التفاعــات تجعــل مــن المريــض الظاهــري الحالــي عــن الفــرد ضــروري حيويــة مــن أجــل اســتقرار 

المجمــوع، وبنــاء علــى مــا ســبق كان مــن أهــم أهــداف العــاج العائلــي العمــل علــى تحســين أداء 

الأســرة، كنظــام، وذلــك مــن خــال تقييمهــا كوحــدة أولا ثــم وضــع خطــة مــن أجــل تغيــر العلاقــات 

الشــخصية المتبادلــة بيــن أفرادهــا ثانيــا، وذلــك بالتعــاون بينهمــا وبيــن المعالــج، ومــن أهدافــه 

أيضــا محاولــة تحقيــق الانســجام والتــوازن فــي العلاقــات بيــن أعضــاء الأســرة ومــن أهدافــه أيضــا 

العمــل علــى تحقيــق نمــو الشــخصية وأدائهــا لوظائفهــا فــي جــو أســري مشــبع ومــن أهدافــه، أيضــا 

تأكيــد وإظهــار الفــروق بيــن أفــراد الأســرة، وذلــك مــن خــال تنميــة هويــة وحــدود كل فــرد وتطويــر 
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إحساســه بالاســتقلالية دون الشــعور بالخــوف والقلــق، ومــن هــذا الاســتقلال، أي بمعنــى آخــر 

تحقيــق مســتوى جيــد مــن الصحــة النفســية التــي هــي الأســاس فــي تحقيــق التــوازن بيــن القــوى 

إلــى  يهــدف أخيــرا  ثــم هــو  الــذات،  الــولاء للأســرة والقــوى الموجهــة نحــو إشــباع  الموجهــة نحــو 

تأتــي تــدرج الســلطة داخــل الأســرة، وإعــادة بنــاء الانقســامات بيــن أعضــاء الأســرة للاشــتراك فــي 

حــل مشــكلاتهم، ولا يخفــى أن كل الأهــداف كــي تتحقــق لا بــد مــن أن تكــون خاضعــة لمجموعــة 

الضوابــط، تلــك الضوابــط التــي تشــكل سلســلة القوانيــن التــي تتحكــم فــي عمليــات التفاعــل بيــن 

أفــراد المجموعــة، ســواء كانــت القوانيــن ظاهــرة أو ضمنيــة، إن تلــك القوانيــن تعمــل مــن جهــة 

علــى إنشــاء وهيكلــة مختلــف الأدوار ومــن جهــة أخــرى، تعمــل علــى فــك رمــوز الرســائل المتبادلــة 

بيــن أعضــاء المجموعــة، ومــن هنــا تبــرز أهميــة الاتصــال فــي كل مــا يتعلــق بالعــاج العائلــي، وقــد 

أشــار بعــض رواد نظريــة الاتصــال )واتزلافيــكWatzilavick، ســيلفني Selvini( إلا أنهــا ترتكــز 

علــى أربعــة أســس:

1-أن أي شــخص فــي موقــف اتصــال لا يســعه إلا أن يتواصــل ورفــض الاتصــال مــا هــو إلا 

نمــط خــاص مــن الاتصــال، وبمعنــى آخــر أن كل ســلوك يحمــل قيمــة تواصليــة.

2-كل رســالة تتضمــن قناتيــن مختلفتيــن أو متمايزتيــن، هنــاك قنــاة رقميــة وهــي الرســالة 

اللفظيــة وقنــاة تناظريــة وهــي الرســالة غيــر اللفظيــة )تعتبــر الإيمــاءات، الإشــارات، الوضعيــات، 

نبــرات الصــوت( والقطعــة مــن الرســالة التــي تنقــل قنــاة معينــة يمكــن أن تكــون غيــر متلائمــة مــع 

القطعــة التــي تنتقــل فــي قنــاة أخــرى، أو تكــون غيــره تناغمــة بــل حتــى تكــون متناقضــة، إن عــدم 

التناغــم هــذا وخاصــة التناقــض بيــن هذيــن المســتويين، هــو الــذي يحــدد لنــا مفهــوم الاتصــال 

المتناقــض أو ذو الرابطــة المزدوجــة مــن هــذا المفهــوم، الــذي يعتبــر مــن المفاهيــم الأساســية فــي 

العــاج العائلــي للذهــان.

مــن  جــزء  إلا  يســتقبل  لا  المســتقبل  إذ  المســتقبلة،  مــع  تتطابــق  لا  المرســلة  3-الرســالة 

الرســالة، أو قــد يســتخدم نظامــا لفــك رمــوز الرســالة يختلــف عــن نظيــره عنــد المرســل، وعلــى 

وجــه الخصــوص قــد يكــون المســتقبل حساســا للقنــاة التناظريــة )نبــرة الصــوت، الإيمــاءات...( 

فــي حيــن لا يعيــر المرســل أي اهتمــام إلا للقنــاة الرقميــة )الحديــث فــي حــد ذاتــه(.
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4-الحديث عن الاتصال أو ما وراء الاتصال غير ممكن إلا إذا كان النسق مفتوحا، ومن 

هــذا الانفتــاح قــد يتأتــى كل عضــو فــي المجموعــة مــن أجــل المبــادرة اللازمــة أو مــن خــال إدخــال 

عضــو جديــد يشــجع عمليــة مــا وراء الاتصــال )المعالــج(.

إن العــاج العائلــي يرتكــز هنــا علــى تحديــد أنــواع الاتصــال الســوية، وعلــى وجــه الخصــوص 

أنــواع الاتصــال المرضيــة وبمجــرد الانتهــاء عمليــة التحديــد هــذه فــإنّ المعالــج يعمــد إلــى اختيــار 

احســن تقنيــة لإحــداث انفتــاح النســق، وهــذا الانفتــاح يمكــن أن يكــون ديناميــا عندمــا يكــون 

فــي عمليــة مــا وراء الاتصــال، كمــا  إلــى مســتوى محــدد  أعضــاء النســق قادريــن علــى الوصــول 

يمكــن أن يكــون قصديــا عندمنــا يجابــه المعالــج نســقا جامــدا )لا يريــد العــاج( يقتصــر همــه 

فقــط علــى الاعتمــاد علــى نفــس نمــط التفاعــل المر�ضــي )ومــن التقنيــات المســتخدمة هنــا عنــد 

.)Anaut, 2014()المتناقضـ�ة التدخـالت  سـ�يلفني 

3-8-التواصل الأسري:

يقصد به لغة التفاهم والتحاور بين أفراد الأســرة، وتشــمل هذه اللغة، الكلام والحركات 

والتعبيــرات والإرشــادات وغيرهــا مــن الرمــوز اللفظيــة وغيــر اللفظيــة، التــي يقــوم عليهــا التفاعــل 

والتوافــق بيــن أفــراد الأســرة وتجعلهــم ســعداء أو أشــقياء بحياتهــم الأســرية، فالتواصــل الأســري 

الجســد  مــن  ويجعلهــا  والســرور،  الفــرح  لهــم  يجلــب  الأســرة  لســعادة  ســحري  مفتــاح  الجيــد 

الواحد، أمّا التواصل الأســري الســلبي )المر�ضي( فهو مفتاح الشــقاء في الأســرة يجلب لأفرادها 

الغضــب والتــور والــذي غالبــا مــا يف�ضــي إلــى تفــكك الأســرة ويجعلهــا عرضــة للهجــرة والطــاق.

مجالات التواصل الأسري:

-التواصل الزواجي، التواصل الأمومي، التواصل الأبوي، تواصل البنوة.

4-المقاربات النظرية المفسرة لجودة الحياة:

4-1-المقاربــة الفلســفية: يؤكــد الاتجــاه الفلســفي أن جــودة الحيــاة حــق متكافــئ فــي الحيــاة 

التــي  البراقماتيــة،  الثلاثيــة  ضمــن  الســعادة  مفاهيــم  وضــع  الفلســفي  فالمنظــور  والازدهــار، 

تؤكــد علــى أن فكــرة الســعادة لا تتجســد إلا إذا أثبتــت نجاحهــا علــى المســتوى العلمــي، الــذي 
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يتجلــى واضحــا فــي مجــال الرفاهيــة الشــخصية، كمــا تؤكــد هــذه المقاربــة أن الفــرد لا يحصــل 

علــى الســعادة إلا إذا حــرر نفســه مــن الواقــع الملــيء بــالآلام ومصاعــب الحيــاة )ديديــة، 2016، 

.)265 صفحــة 

4-2-المقاربــة التحليليــة: قــدم فيهــا ســيجموند فرويــد أفــكارا مفادهــا أن الأفــراد يخضعــون 

للدوافــع المدمــرة التــي تأتــي مــن اللاشــعور، والتــي يجــب أن تكــون كترويــض للتعبيــر، كمــا يــرى أنــه 

من الأفضل أن يأمل المرأ في العمل وإيجاد الســعادة، بمعنى أن الســعادة، بمعنى أن الســعادة 

تنتــج عــن حســن التصــرف داخــل المجتمــع وحســبه الرجــل دون عصــاب يعيــش ويعمــل بشــكل 

جيــد دون كونــه ســعيدا )البقلــي ، 2014، صفحــة 4(.

ظهــور  أن  المذكــور  النمــوذج  يقــر  الاجتماعــي:  النف�ســي  الحيــوي  النمــوذج  4-3-مقاربــة 

والاضطرابــات  واجتماعيــة  وفرديــة  جزئيــة  متعــددة  عوامــل  تفاعــل  مونتيجــة  الأمــراض 

السيكرســوماتية(  )الأمــراض  كيمــاوي  حيــوي  خلــل  شــكل  علــى  تظهــر  وقــد  الاجتماعيــة، 

والنمــوذج الحيــوي النف�ســي الاجتماعــي الملائــم لمكونــات، ومحــددات جــودة الحيــاة وأبعادهــا 

.  )30 صفحــة   ،1984  ،abbey( تناولــه 

المفاهيم النفسية 
الاجتماعية

المفاهيم 
النفسيّة

مفاهيم جودة الحياة

الكرب

الضبط الداخلي

الضبط المدرك للآخرين

تحكم الآخرين في حياتنا

الدعم الاجتماعي

الأداء في الحياة

الشخصية

الاكتئاب

القلق

جودة الحياة ككل التمتع بالحياة

الوجدان الموجب

الاضطرابات الوجدانية )الوجدان السالب(

النجاحات في الحياة )التقييم المعروفي(

تقدير الذات

منــذ  الحيــاة  جــودة  بموضــوع   )Hankiss( هانكيــس  العالــم  اهتــم  الاجتماعيــة:  4-4-المقاربــة 

1984 إذ ركــزت علــى المؤشــرات الموضوعيــة فــي الحيــاة مثــل معــدلات المواليــد والوفيــات والمــرض 
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نوعيــة الســكن، المســتويات التعليميــة فــي المجتمــع، مســتوى الدخــل، وهــذه المؤشــرات تختلــف 

مــن مجتمــع إلــى آخــر، وترتبــط جــودة الحيــاة بطبيعــة عمــل الفــرد ومــا يجنيــه مــن عائــد مــادي 

ومكانــة مهنيــة، فحســب عديــد مــن الباحثيــن، فــإنّ علاقــة الفــرد مــع الزمــاء تعــد مــن العوامــل 

الفعالــة فــي تحقيــق جــودة الحيــاة، فهــي تؤثــر بدرجــة ملحوظــة فــي رضــا أو عــدم رضــا العامــل عــن 

مهنيــة )محمــدي، د.ت، صفحــة 6(.

يقــر محمــد جاســم أن »لجــودة الحيــاة  4-5-علاقــة جــودة الحيــاة بالصحــة النفســية: 

علامــات واضحــة يســتدل عليهــا مــن خــال الصحــة النفســية للفــرد، ومــا تتضمنــه مــن مظاهــر 

العلمــي،  التفكيــر  العاطفــي.  الاســتقرار  للحيــاة،  الواقعيــة  النظــرة  منهــا:  أساســية  ومؤشــرات 

الإحبــاط،  مواجهــة  علــى  القــدرة  الأداء،  فــي  المرونــة  الأفــق،  اتســاع  الاجتماعيــة،  المســؤولية 

 ،2004 ج.،  )محمــد  والخارجيــة  الداخليــة  حاجاتــه  مــع  الفــرد  تكيــف  بالســعادة،  الشــعور 

.)14 صفحــة 

الإســهامات  علــى  العلاقــة  هــذه  تقتصــر  الأســري:  بالمحيــط  الحيــاة  جــودة  4-6-علاقــة 

النســبية للإجهــاد والدعــم الأســري والاجتماعــي لجــودة الحيــاة الأســرية فــي ثلاثــة مجــالات الجــودة 

الزوجيــة/ الرضــا الوالــدي/ الرضــا عــن الحيــاة.

وعليــه يمكننــا القــول أن الصحــة النفســية تنجــح عــن الارتيــاح النف�ســي والرضــا عــن الحيــاة 

وذلــك مــا يحقــق الســعادة.

5-دور الإرشاد النف�سي الإيجابي في كيفية تحقيق جودة الحياة:

رضــا  وزيــادة  لتحســين  التدخــل  فعاليــات  وتحليــل  بدراســة  الإيجابــي  النفــس  علــم  اهتــم 

الفــرد تحقيــق حيــاة  تعلــم  بالبحــث عــن فرضيــة منطقيــة لكيفيــة  الفــرد عــن حياتــه، وذلــك 

بالســعادة. ومليئــة  ممتعــة  نفســية  صحيــة 

وفي هذا الســياق تؤكد ســاف مشــري أن »دعم النفس الإيجابي يجب أن يركز على تحديد 

دور العوامــل الوقائيــة وتفعيلهــا، مــع تطويــر خصائــص الأفــراد الإيجابيــة، وكذلــك تطويــر كل 

مؤسســات التطبيــع الاجتماعــي والنظــم الاجتماعيــة الســائدة فــي مختلــف أنحــاء العالــم والــدول 

بثقافاتها وأن جودة الحياة حسب Litwin لا تقتصر على تدليل الصعوبات والتصدي للقطاب 
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والعنــف والأمــور الســلبية، فقــط جــل نتجــه نحــو تنميــة النواحــي الإيجابيــة للفــرد.

البحــث  أهميــة  إلــى  الباحثيــن  نظــر  بتوجيــه  وآخــرون  أورت  العالــم  قــام  الإطــار  هــذا  فــي 

فــي تحســين جــودة الحيــاة مــن خــال المســاندة الاجتماعيــة، برامــج التدخــل وتنميــة الصحــة 

النفســية التــي تتضمــن تقديــر الــذات والتفاعــل والرضــا عــن الحيــاة وفعاليــة الــذات ومعنــى 

الحياة وتحســين الرعاية الصحية والعمل على إعداد برامج وقائية وعلاجية )محمد، 2004(.

6-النموذج الاتصالي النسقي:

 )Cybernétique( الســيبرنتيك  أو  المختصــر  التفاعلــي  بالعــاج  المقاربــة  هــذه  تتبنــى  كمــا 

النســقي، النســقي، حيــث تضــع فــي صلــب اهتماماتهــا ســوء التوظيــف فــي النظــام الاتصالــي عــدد 

Hally, D.Jacks�( )Palo Alto )الأسـ�رة، تطـ�ور هـ�ذا النمـ�وذج مـ�ن طـ�رف مجموعـ�ة "بالـ�و آلتـ�و") 

son ; Paterson Wertlauf( 1956، كمــا توبعــت هــذه الأعمــال فــي 1958 بأعمــال فــي 1958م 

الاتصــال  نظريــات  مــن  مســتوحاة  منهــم  كل  طريقــة  وكانــت   )Fich et Watzlawik( بأعمــال  

والمعلومــة ونظريــة الأنمــاط المنطقيــة والســيبر نتيــك  )Cybernétique( درســت هــذه النظريــة 

الســيرورات الاتصاليــة أو التغيــرات التــي تحــدث فــي عائــات المدمنيــن والفصامييــن.

فــي هــذا المنحــى لاحــظ )Bateson(  ومعاونــوه  )1956( أن هــذه الأســر لهــا الميــل إلــى عــدم 

ــه مهمــا كانــت الصعوبــات التــي تواجههــا )التواتــر، داخليــة أو خارجيــة( فهــي تضــع 
ّ
التغييــر، لأن

آليــات المقاومــة وعــدم التغييــر، وبالتالــي الحفــاظ علــى التــوازن، إن هــذه الأســر ترجــع فــي كل مــرة 

إلــى العــرض كآليــة للمقاومــة.

تظهــر  اضطرابــا،  أفرادهــا  أحــد  يظهــر  التــي  الأســر  أن  أكــدت  آلتــو"  "بالــو  مجموعــة  إن 

الأوامــر  أو  المزدوجــة  الرابطــة  ومفهــوم  الحاليــة  التواصــل  أنمــاط  مســتوى  علــى  اضطرابــات 

المتناقضــة، طــور ليوضــح نمطــا مــن الاتصــال غيــر وظيفــي عنــد أفــراد الأســرة الواحــدة، فهــذا 

النــوع مــن الاتصــال إمرا�ضــي، حيــث يحمــل رســالتين متناقضتيــن فــي نفــس الوقــت، فمجموعــة 

ــه عنــد وجــود الطفــل برســالتين أو أمريــن متناقضيــن، فهــو يجــد نفســه 
ّ
"بالــو آلتــو" افترضــت أن

ّأهلــوس"  فــإن  ولهــذا  يعاقــب،  فســوف  فعلــه  ردة  كانــت  فمهمــا  فهمهــا،  يمكــن  لا  وضعيــة  فــي 

فــي هــذه الحــالات، فــإنّ الطفــل يتفاعــل عــن طريــق المــرور إلــى الطفــل،  )2005م( يقــول بأنــه 
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الــذي يطــور العــرض يفهــم مــن قبــل المعالــج كســلوك  الفــرد  كمــا أن هــذه المقاربــة تعتبــر أن 

تكيفــي، لهــذا الإطــار الاتصالــي، وهنــا الفــرد ســيعتبر العضــو فــي الأســرة الــذي لديــه درجــة رد 

ــه هــو الأكثــر تأثــرا لحالــة عــدم الاتــزان الأســري، إنــه لا تحمــل 
ّ
أن فعــل عاطفيــة مرتفعــة، لأن

معــه إلا المشــكلة التــي تعانيهــا الأســرة، وبالتالــي يصبــح هــو العميــل المحــول، عمليــا التدخــات 

تكــون ممركــزة علــى الاتصــال هــذا والآن، والمهــم فــي هــذه المقاربــة هــو تحديــد الآليــة المســتعملة 

وتحديــد الســلوكيات التــي تؤطــر مــن جديــد القيــم الإطاريــة للعــرض، وليــس اقتــراح تأويــات، إن 

هــذه المقاربــة تعتمــد علــى وصــف العــرض، هــذه التقنيــة التــي يســتعملها المعالــج يمارســها عــن 

التمظهــر، وهــي مــا تتبنــى كذلــك )Double binde thérapeutique(، فالفــرد يتغيــر قــام أم لــم 

contrainte pa� )يق�ـم بالأم�ـر المطل�ـوب من�ـه، والمب�ـدأ أن�ـه بم�ـا أن الف�ـرد يعان�ـي م�ـن عراقي�ـل مرض�ـه) 

thologique( أو الرســالة ونقيضتهــا، فالعــاج يعتمــد هنــا علــى النقيــض، أي أنــه لــو كانــت لدينــا 

فتــاة لهــا فقــدان الشــهية العصبــي فالمعالــج ســيطلب منهــا أن توقــف الأكل، وأن هــذا الأمــر لــن 

يضــر أحــدا فــي الأســرة، وهــي بالتالــي ســتقع فــي تناقــض، إن لــم تــأكل وإن حتــى أكلــت لأنهــا تصــرح 

فــي البدايــة أنهــا لا تســتطيع أن تــأكل حتــى لــو حاولــت، إذن التناقــض حلــه التناقــض.

إن وصــف العــرض يــؤدي إلــى تغييــر الإطــار أو الوضعيــة بمصطلــح آخــر، إن هــذه التقنيــة 

.)Anaut, 2014(تؤث�ـر عل�ـى علاق�ـة العمي�ـل م�ـع الوضعي�ـة أو الإط�ـار

7- الإجراءات التطبيقية للدراسة :

7-1 المنهج المستخدم في الدراسة:

الحــالات بطريقــة  يعالــج  المنهــج الإكلينيكــي بصفتــه  تــم الاعتمــاد علــى  الدراســة  هــذه  فــي 

بهــا  والســلوكات  التــي يشــعر  الفــرد والطريقــة  علميــة خاصــة، محــاولا الكشــف عــن كينونــة 

التــي يقــوم بهــا فــي وضعيــة معينــة، مــع البحــث عــن بنيــة ومعنــى ومدلــول هــذا الســلوك والكشــف 

عــن الصراعـــات الدافعــة لــه وطــرق التخلــص منـــها. وبهــذا يكــون المنهــج العيــادي أفضــل طريقــة 

علميــة لإعــداد دراســة عياديــة لنســق عائلــي متكــون مــن مراهقــة ووالدتهــا، وذلــك بحصــر دور 

العائلــة والنمــط التواصلــي المضطــرب غيــر الســوي فــي اضطــراب حالــة الفتــاة المراهقــة وتمردهــا 

النســق  اضطــراب  بســبب  عامــة،  بصفــة  العائلــي  والنســق  العائليــة  والعــادات  القانــون  علــى 



390

الأســري "أم- ابنــة"، وكذلــك الاضطــراب الــذي ســاد جــو الأســري العــام بالنســبة لأســرة مكونــة 

مــن الأب والأم والأولاد، بســبب اضطــراب النمــط التواصلــي بيــن أعضــاء العائلــة ككل، وخاصــة 

بالنســبة لعلاقــة الأب التــي تربطــه بــالأم والأطفــال معــا.

ولبناء تحليل عيادي  جيد كان من الضروري إســتخدام تقنية دراســة الحالة  التي تهدف 

إلى البحـــث والكشـــف الدقيـــق عن المعطيـــات الخارجيـــة والداخلية الضرورية لفهم الحالـــة من 

جميـــع أبعادهــا داخــل وســطها المميــز كمــا قــال بــه J.Favez- Boutonier " تعــرف دراســـة حالـــة 

فــي علـــم النفـــس الإكلينيكـــي بفحـــص عميــق للحالــة الفرديــة حيـــث تهـــدف إلــى فهــم ســلوك الفــرد 

. )Mazella, 1984, p. 24("في معاشـ�ـه مع ربـ�ـط كل تصرفـ�ـاته الملاحظـ�ـة بأحداثه الشخصية

النمــط  دور  بدراســة  الخــاص  الموضــوع  طبيعــة  تطلبــت  الدراســة  بــأدوات  يتعلــق  وفيمــا 

التواصلــي غيــر الســوي داخــل الأســرة، وأثــره علــى نوعيــة جــودة الحيــاة، وأهدافهــا المســقطة إلــى 

تطبيــق مقابلــة نســقية إكلينيكيــة نصــف توجيهيــة بهــدف البحــث، ومقابلــة علاجيــة فــي إطارهــا 

النســقي العائلــي، وتحديــد محــاور مقابلــة لأهــداف الدراســة.

وتجــدر الإشــارة أننــا اســتنتجنا مــن كل محــور عــدد معيــن مــن الأســئلة التــي شــكلت جــدول 

المقابلة ولتحليل معطيات المقابلة الإكلينيكية والعلاجية استخدمنا تحليل المضمون كتقنية 

غيــر مباشــرة للتق�صــي العلمــي والتــي تســمح بالوصــول إلــى تفســير كيفــي وكمــي لمضمــون المقابلــة  

عــرف علــى 
ُ
الإكلينيكيــة النســقية أو المقابلــة العائليــة النصــف توجيهيــة بهــدف البحــث، التــي ت

أنهــا التقنيــة الأساســية فــي العــاج النســقي مــع العائلــة أو الأزواج، يتمحــور إطــار هــذه المقابلــة 

Le fonctionnement Fa� )ع�ـن البح�ـث ع�ـن طريق�ـة الاش�ـتغال العائل�ـي )طريق�ـة تس�ـيير العائل�ـة() 

milial (، أو النظــام المتبــع مــن طــرف الأزواج كوحــدة، ويفتــرض علــى المعالــج النســقي تســيير 

مقابــات بالأخــذ بعيــن الاعتبــار الجماعــة فــي مجملهــا وفــي تفاعلاتهــا التواصليــة اللفظيــة وغيــر 

اللفظيــة، وهــي نــوع مــن المقابلــة النصــف توجيهيــة الهــدف منهــا الحصــول علــى معلومــات حــول 

إيجابــات  بالضــرورة الحصــول علــى  اشــتغالها )كيــف تســلك(، وليــس  العائلــة وحــول طريقــة 

لأســئلة محــددة كمــا فــي المقابلــة التقريريــة، ويتعلــق الأمــر بتســيير المقابلــة والوصــول مــن خلالهــا 

بــأن تــدور كل المعلومــات حــول أنمــاط التواصــل والتبــادل بيــن أعضــاء المجموعــة، والكشــف 
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عــن قواعــد الــكلام العلائقــي الــذي يظهــر عــن طريــق مــا يتــم تبادلــه فــي هــذه المقابلــة. والمقابلــة 

النســقية مــع العائلــة أو الأزواج أساســها ملاحظــة الســلوكات المعقــدة علــى مســتوى التواصــل 

ضم�ـن النظـ�ام العائل�ـي المك�ـون م�ـن ط�ـرف المجموعـ�ة العائلي�ـة)Anaut, 2014(. كمــا اســتخدمنا 

المقابلــة العلاجيــة النســقية، فــي إطــار تعديــل الاختــال فــي النمــط التواصلــي، ومعالجــة عســر 

الاشــتغال العائلــي.

علاجــي  نمــوذج  أو  معيّنــة  علاجيــة  طريقــة  الأخصائــي  يقتــرح  التشــخيصية  المرحلــة  بعــد 

ــه فــي الأعــوام الأخيــرة أصبــح الأمــر مختلــف عــن مــا كان فــي الســابق؛ 
ّ
نوعــي، ويشــير B.pachoud أن

حيــث لــم يعــد الاخصائييــن يرتكــزون علــى العــاج الدوائــي فــي معالجــة الاضطرابــات العقليــة 

مــا يلجئــون  إلــى العلاجــات الكيفيــة والنوعيــة، ال�شــيء الــذي يؤكــد علــى ضــرورة 
ّ
والنفســية وإن

. )bémony, 2015, p. 27(.إع��داد مقابل��ة إكلينيكي��ة تهت��م بالتفس��ير الكيف��ي ولي��س الكمّ��ي

7-2-الحدود الزمانية والمكانية للدراسة

تمــت الدراســة بمدينــة قســنطينة خــال الفتــرة الممتــدة بيــن شــهر أكتوبــر ونوفمبــر 2021م 

بمدينــة قســنطينة.

7-3-حالات الدراسة:

بمدينــة  ووالدتهــا  مراهقــة  فتــاة  حالــة  فــي  المتمثــل  العائلــي  النســق  مــع  الدراســة  تمــت 

أســرية،  علائقيــة  وصراعــات  مضطــرب  تواصلــي  نمــط  يميــزه  الــذي  النســق  هــذا  قســنطينة، 

وحالــة الأســرة المتكونــة مــن الأب والأم وأولادهــم الثلاثــة بنفــس الولايــة، هــذه الأســرة التــي يميزهــا 

هــي بدورهــا أنمــاط تواصليــة غيــر ســوية بيــن أفرادهــا، كمــا تعانــي مــن مــا يســمى بعســر الاشــتغال 

العائلــي.

8-مناقشة نتائج الدراسة على ضوء الأهداف

فتــاة مراهقــة  فــي حالــة  المتمثــل  النســق الأســري  مــن  تكونــت  والتــي  الأولــى  للحالــة  بالنســبة 

ووالدتهــا، حيــث أن الفتــاة المراهقــة ذات 18 ســنة تــرى أن والدتهــا تعاملهــا بقســوة وبخشــونة، 

كمــا عبــرت علــى أنهــا غيــر متفهمــة لاحتياجاتهــا كفتــاة مراهقــة، ولا تفهــم لغتهــا، ولا تهتــم برغباتهــا 
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وطموحاتهــا، ومــن جانــب والدتهــا فقــد عبــرت علــى أن ابنتهــا )حالــة الفتــاة المراهقــة( لا تحترمهــا 

لضمــان  وجيــد  مفيــد  هــو  مــا  تحقيــق  علــى  حريصــة  كأم  ورغباتهــا  لاحتياجاتهــا  متفهمــة  وغيــر 

مســتقبل زاهــر لهــا. وهــذا مــا أدى إلــى خلــق التوتــر فــي النســق العائلــي والضغوطــات فــي العلاقــات 

الأســرية، والــذي أدى فــي الأخيــر إلــى نمــط تواصلــي غيــر ســوي أي مضطــرب داخــل الأســرة، وعلــى 

إلــى ســلبية جــودة الحيــاة،  بــدوره  بيــن الوالــدة والفتــاة المراهقــة، والــذي أدى  نحــو الخصــوص 

بمعنى ظهور اضطراب في الحالة النفســية للأم والابنة، فقدان الثقة بالنفس، التقدير الســلبي 

للــذات، الاســتجابات الاكتئابيــة، الانفعــالات الســلبية، انعــدام الطمــوح، وقلــق المســتقبل.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن نوعيــة جــودة الحيــاة مرتبطــة بنوعيــة النمــط التواصلــي الأســري، 

وهــذا مــا جــاء بــه الاتجــاه النظــري الــذي ينــص علــى أن نوعيــة الحيــاة تشــير إلــى تقييمــات الفــرد 

الذاتيــة حــول ظــروف حياتــه )صالــح إ.، 2010، صفحــة 74(.

 كمــا بيّــن ذلــك فرانــك فــي نوعيــة جــودة الحيــاة التــي تتحــدد مــن خــال الأســرة والمدرســة 

العمــل. وبيئــة  والجامعــة 

كمــا بيّنــت المقاربــة النظريــة المتعلقــة بالنمــوذج الحيــوي النف�ســي الاجتماعــي العلاقــة بيــن 

المفاهيــم النفســواجتماعية، والمفاهيــم النفســية، ومفاهيــم جــودة الحيــاة، والمرتبطــة بالنمــط 

التواصلــي الأســري الســوي أو غيــر الســوي.

وقد ساهم العلاج النسقي العائلي المختصر في إزالة الشعور بالخيبة والحسرة من جانب 

الأم، وكذلــك الحالــة )أي الفتــاة المراهقــة(، حيــث تمكنــا مــن الوصــول إلــى التواصــل الســوي 

بتفهــم احتياجــات كل طــرف والأخــذ بعيــن الاعتبــار رغبــات كل طــرف علــى حــدى، والحــرص 

علــى التفهــم والاحتــرام المتبــادل، وكذلــك تــم القضــاء علــى الاتصــالات الســيئة داخــل العائلــة 

إلــى حــد معيــن، والتــي تخــص نمــط تواصــل الفتــاة المراهقــة مــع الأم، وفــي هــذا الســياق تشــير 

النظريــة النســقية أن إزالــة الشــعور بالنكبــة والخيبــة يتــم بالقضــاء علــى الاتصــالات الســيئة، 

والتــي غالبــا مــا تكــون الســبب فــي تمــرد حالــة الفتــاة المراهقــة )النابل�ســي، 2004، صفحــة 93(.

مــع الإشــارة إلــى أنــه تــم ملاحظــة الوالــدة والفتــاة المراهقــة أثنــاء إجرائنــا للمقابلــة النســقية 

الأوقــات  بعــض  فــي  وتتبــادلان  البعــض،  بعضهمــا  عــن  متباعديــن  الطرفــان جلســا  أن  معهمــا 
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نظــرات اســتغراب واســتهجان، وعــدم تقبــل كل واحــدة لــكلام الأخــرى.

وبالنســبة للحالــة الثانيــة، والمتمثلــة فــي حالــة الأســرة المكونــة مــن الأب والأم وثــاث أبنــاء، 

الإشــكالية العائليــة عبــرت عنهــا الأم بتدخلهــا مــع تدخــل الأولاد، حيــث أن هــذه الأخيــرة متحالفــة 

مــع أولادهــا، فمنــذ وقــت بعيــد والأم حريصــة جــدا فــي العنايــة بأبنائهــا علــى كل الأصعــدة، دون 

باحتياجــات أولاده  مبــال وغيــر مهتــم  الــذي كان غائبــا معنويــا وغيــر  الوالــد،  مســاندة ودعــم 

النفســية والمعنويــة، حتــى أنــه علــى الصعيــد المــادي كان مقصــرا، وهــذا مــا أدى إلــى خلــق فجــوة 

كبيــرة بيــن الوالــد والأبنــاء، لعــدم تحملــه المســؤولية وتمصلــه مــن دوره كأب، والمســؤول الأول 

والأسا�ســي عــن عائلتــه، ومــع مــرور الوقــت انقســمت العائلــة إلــى قســمين أو جهتيــن، الأب مــن 

جهــة، والأم والأولاد فــي الجهــة الثانيــة، كطرفيــن متصارعيــن غيــر منســجمين فــي العلاقــة الأســرية 

التــي تربطهــم، وأدى ذلــك تدريجيــا إلــى خلــق نمــط تواصلــي غيــر ســوي بيــن الطرفيــن، أثــر علــى 

نوعيــة جــودة الحيــاة التــي أصبحــت تميزهــا صراعــات عائليــة واضطرابــات نفســية، انفعــالات 

ســلبية وقلــق عــام مــن مســتقبل مجهــول، وتفكيــر ســلبي وتقييمــات أســري ســلبية مضطربــة، 

فــرد  لــكل  هــي عالــم صغيــر للاتصــالات  العائلــة  هــذا الإطــار "بورجــاس" علــى أن  فــي  عبّــر  وقــد 

فيــه دورا خــاص وشــخصية قابلــة للتأثيــر والتأثــر، وأن العائلــة تلعــب دورا هامــات فــي تحقيــق 

.)Anaut, 2014(التوافـ�ق النفـسـ�ي والاجتماعـ�ي لأفرادهـ�ا

وبالتالــي الصراعــات العلائقيــة الســائدة بيــن الأب كطــرف أول، والأم والأولاد كطــرف ثانــي، 

أدى إلــى نمــط تواصلــي أســري مضطــرب، والــذي أدى بــدوره إلــى نوعيــة جــودة حيــاة ســلبية.

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه تــم ملاحظــة خــال إجرائنــا للمقابلــة النســقية مــع هــذه العائلــة، 

أن الأم والأبنــاء جلســوا  فــي جهــة معاكســة  للجهــة التــي جلــس فيهــا الأب، كمــا تبادلــوا حــوارات 

متناقضــة ناجمــة عــن إلقــاء اللــوم علــى بعضهــم البعــض، وعــدم تقبلهــم لبعضهــم البعــض. 

إذن نســتخلص حينمــا يكــون النمــط التواصلــي غيــر ســوي )مضطــرب(، هــذا يؤثــر ســليا 

علــى جــودة الحيــاة.

العلاقــات الأســرية المضطربــة التــي يســودها التوتــر يكــون فيهــا نمــط تواصلــي ســلبي غيــر 

ســوي، تــؤدي إلــى نمــط جــودة حيــاة ســلبي، بمعنــى خلــق اضطرابــات فــي شــخصية الفــرد وليكــن 
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مثــا الطالــب الجامعــي.

إلــى العيــش ضمــن نســق أســري صحــي، ســوي أفــراده تربطهــم  هــذا الأخيــر الــذي يحتــاج 

علاقــات ســوية، منســجمة ونمــط تواصلــي ســوي، لأنّ ضمــان هــذا الأخيــر مــن شــأنه أن يضمــن 

نوعيــة جــودة الحيــاة، أي أن تكــون إيجابيــة تــؤدي إلــى خلــق مــا يســمى الإبــداع والتفــوق.

والنمط التواصلي المر�ضي يؤدي إلى نوعية سلبية لجودة الحياة، بمعنى خلق اضطرابات 

في شخصية الطالب الجامعي.

فــي  إلــى نوعيــة ســلبية لجــودة الحيــاة، واضطرابــات  يــؤدي  النمــط التواصلــي المر�ضــي  إن 

وبالتالــي  الحيــاة،  لجــودة  إيجابيــة  نوعيــة  إلــى  يــؤدي  الســوي  التواصلــي  والنمــط  الشــخصية، 

والإبــداع. والنجــاح  والتفــوق  الطمــوح  إلــى خلــق  يــؤدي 

الخاتمة:

مــن خــال مــا تطرقنــا إليــه فــي هــذه الدراســة، حاولنــا التعــرف علــى دور العائلــة والنســق 

Le dysfonction� )العائل�ـي، والنم�ـط التواصل�ـي غي�ـر الس�ـوي ف�ـي ظه�ـور عس�ـر الاش�ـتغال العائل�ـي) 

nement Familial(، وفــي ســلبية جــودة الحيــاة.

بالتحديــد  ومنــه  العائلــي،  النســقي  العــاج  فعاليــة  مــدى  عــن  الكشــف  إلــى  وبالإضافــة 

العائلتيــن حــالات  مــن  أفــراد كل  بيــن  تربــط  التــي  العلاقــة  عــن طبيعــة  الكشــف  فــي  المختصــر 

الدراســة والتــي مــن خلالهــا اســتنتجنا الخلــل الوظيفــي العائلــي، أو عســر الإشــتغال العائلــي أو 

خلــل فــي النظــام أو النمــط التواصلــي داخــل العائلــة، الــذي حطــم القاعــدة المتينــة للروابــط 

الأســرية.

وبالتالــي إن دور العائلــة فــي ظهــور كل الاضطرابــات وراد جــدا بالنظــر إلــى الخلــل فــي النظــام 

التواصلــي المســؤول مــن علاقــات متوتــرة يســودها الشــقاق والنــزاع بــدلا مــن الحــب والاحتــرام 

والتضامــن الــذي يســمح بتكويــن علاقــات أســرية ســوية، ونمــط تواصلــي ســوي، ونوعيــة جــودة 

حيــاة إيجابيــة، ضمــن منــاخ ســوي وآمــن وبالنســبة للعــاج النســقي العائلــي المختصــر الــذي 

اســتخدمناه، فقــد أثبــت فعاليتــه، بحيــث أدى إلــى إصــاح العلاقــة بيــن حالــة الفتــاة المراهقــة 
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ووالدتهــا، بإصــاح النمــط التواصلــي بينهمــا.

وبتحســن فــي النمــط التواصلــي الأســري بيــن أفــراد العائلــة الثانيــة المكونــة مــن الأب والأم 

Le dysfonctionnement Fa� )والأولاد ال�ـذي كان مضطرب�ـا، وإصالح عس�ـر الاش�ـتغال العائل�ـي) 

milial(، بحيــث أصبــح أفــراد العائلــة يحاولــون التقــرب مــن بعضهــم البعــض بفــرض أســلوب 

جديــد فــي التفاهــم والحــوار البنــاء، والاحتــرام المتبــادل، وتحمــل المســؤولية اتجــاه العائلــة ككيان 

عائلــي متــوازن، وبقبــول التغييــر.

المقترحات:

-إعداد دورات تحسيسية للأسر التي تعاني من مشاكل تواصلية.

-إنشاء خلايا إصغاء مختصة في العلاج الأسري.

-علاج المشكلات الأسرية المؤثرة على توازن النسق.

-الاعتناء بتربية الأبناء.

-إنشاء برامج تدريبية تساعد الأسر على حل مشاكلهم.

-التعامل بعاطفة إيجابية أمام أفراد الأسرة.
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